
 في فلســــطين، خرج الواعظ الأشهر، 
والأقــــرب إلى قلب الحاكم بالإنابة؛ لكي 
يُفتي بقتل كل من يخرج على ”إجماع“ 
مزعوم وموهوم، تأســــس لسيده وولي 
منافعــــه الكثيرة، بلا حق ومســــتَحق. 
دعا واعظ الإنــــاء الذي ينضح بما فيه، 
إلــــى إزهاق روح كل من يخرج على ذلك 
”الإجمــــاع“، وهو يعــــرف أن صاحبه لا 
يحظى به. كان الأوجب، حث السامعين، 
على الصبر واحتمال ســــلطان بلادهم 
الجائر، وعدم التوغل في كراهيته. فإما 
أن يقتنعوا وإما يزدادوا بغضاء له ولو 
بجريرة هكــــذا خطيب مفوّه، يخرج عن 

كل منطق وكل فقه!
فــــي العشــــرية الثانيــــة مــــن القرن 
العشــــرين، أصــــدر محمــــد عبدالعزيز 
الشــــاذلي الخولــــي، وكان أحــــد علماء 
الشــــريعة فــــي مصــــر، كتابــــا بعنوان 
”إصــــلاح الوعــــظ الديني“ تصــــدى فيه 
للخزعبلات. ولم يكن من بين ما تصدى 
لــــه، خُزَعبــــلا واحــــدا، بفداحة وضلال 
خزعبــــلات خطيبنــــا، أو ممــــا يتفــــوه 
بــــه وعــــاظ الســــلاطين، كلما مارســــوا 

التضليل والتدليس.
فــــي فلســــطين، وقعــــت جريمة قتل 
لرجل لم يفعل شــــيئا ســــوى ممارســــة 
الــــكلام والتهجم على أداء الســــلطات. 
انقض عليه نحو عشــــرين من عســــس 
مخدعــــه،  مــــن  فانتزعــــوه  الحاكــــم، 
وأشــــبعوه ضربــــا فــــي جمجمته حتى 
أسلم الروح. في الوقت نفسه، وحيثما 
أصبــــح للناس ســــلطتان فــــي رقعتين 
فــــي أقل مــــن ربع وطنهم؛ ظلت ســــلطة 
الأخرى،  الســــلطة  تعــــارض  الواعــــظ، 
بموجــــب  جاسوســــا،  أعدمــــت  كلمــــا 
حكم قضائــــي، اســــتنفد مراحله وكان 
الاعتراف فيه، سيد الأدلة. كانت سلطة 
العســــس، تتمثل حــــال التأســــي على 
المشنوق، بينما المشنقة نفسها، والقتل 
بها، أقل فظاظة من أفاعيل الســــلطتين 
بكثير، وكأن من يقتلون بالفعل الجرمي 
المباشــــر، وبلا قضاء، من ذوي الأهلية، 
للنطق بكلام يحاكي منطوق معارضي 

عقوبة الإعدام!
في التاريخ، لم يكن شــــيخ إســــلام 
الدولــــة العثمانية محمــــد ضياءالدين، 
يجــــرؤ علــــى القــــول، وهــــو يــــذب عن 
ســــلطان الإمبراطوريــــة؛ إن من يخرج 
على عبدالحميد الثانــــي يتوجب قتله. 
بالعكس هو الذي أصدر في أبريل 1909 
فتوى وجــــوب خلع الســــلطان ووضع 
فتــــواه تحت تصــــرف الملحديــــن الذين 
أطاحوه وســــجنوه في ســــالونيك، في 
منزل ثري يهودي، مع التحذير من إزالة 

الشمعدان الكبير المعلق على الحائط.
يتعاضــــد  وعــــظ،  الابتــــلاء  فــــي   
طرفــــان، واحد يتحايل على الشــــريعة، 
وآخــــر يتحايــــل على الشــــعب، دون أن 
تشبه الشــــريعة وعظ الأول، أو يتوافر 
للثانــــي ملـمــــح واحــــد مــــن الرشــــاد 
والعدالــــة وأمانــــة المســــؤولية. وبهذه 
التجربة الكاريكاتيريــــة، يكون الواعظ 
قد اســــتحق من الحاكم، كلما يبذله من 

السخاء لصاحبه.
في فلسطين، ظل الخطيب، لسنوات 
طويلــــة، يحــــاول إقنــــاع الرعايــــا، بأنّ 
الســــلطان المحنــــك، كان ولا يــــزال في 
موضع إجماع الأمة، وأنّه بوصلة الحق 
ولسانه. وجاءت النتيجة عكسا تماما، 
دون أن يفكر الحاكم في وســــيلة أخرى 
غيــــر وعظيّة. وكلمــــا تصاعدت بغضاء 
الناس للحاكم، يــــزداد الخطيب زعيقا، 
حتى وصــــل إلى فتوى القتــــل الفوري 
للناس بالجملة، بجريــــرة خروج أفدح 
على المســــلمين من الخروج على خليفة 
راشد عادل. ولكي يؤثر فيمن يسمعون، 
غير مــــدرك لاســــتحالة إقناعهــــم؛ تراه 
ب حاجبيه، ويرسم علامات الوجع  يُقطِّ
في القلب، متمثلا آلام وزهد وشقاء أبي 
ذر، الــــذى يصنع كل يوم ثلاث قفف من 
ســــعف النخيل، لكي يربــــح منها ثلاثة 
دراهــــم، فيتصــــدق بدرهــــم، ويشــــتري 
ســــعفات القفة التالية بدرهم ويأكل هو 

وأهله بدرهم!
 أرجوحــــة مــــن الكــــذب لا تكف عن 
حركتهــــا، بينما تنمــــو قناعات الناس، 
بأن  رهط الحاكم، عسســــا وحاشــــية، 

ينبغي أن يغيب، بعد أن يُحاسب.
واعظ الحاكم، يتجاوز مفتي البلاد، 
في تطيير فتوى القتل. فالأمر بالنسبة 
له؛ ضربة اســــتنفاع كبــــرى، في مرحلة 
لن تطول ولن تتكرر، ولن يتبقى بعدها 
ســــوى تأمين المــــلاذ، يوم أن تســــتفيق 
الطبقة السياســــية، علــــى حجم أضرار 
صمتها المعيب، علــــى كل عوار كان في 

الحكم.

صباح العرب

الابتلاء وعظا

 كان (فرنسا) – يتألق الممثل الفرنسي 
من أصل جزائري طاهر رحيم إلى جانب 
الأميركية جودي فوســـتر فـــي فيلم ”ذي 
موريتانيان“ الذي يتزامن بدء عرضه في 
فرنســـا في 14 يوليـــو الجاري مع وجود 
نجميـــه في مهرجان كان، وهو فيلم قوي 
يشـــكل إدانة للتعســـف، إذ يتناول قصة 
موريتاني سُـــجن في معتقل غوانتانامو 
الأميركي بتهمة الإرهاب، ويكافح لإثبات 

براءته.
ويـــؤدي طاهر رحيم فـــي الفيلم دور 
الموريتانـــي محمّدو ولـــد صلاحي الذي 
اشـــتُبه ظلماً في كونه إرهابيـــاً واعتُقِل 
لمدة 14 عاماً في هذا الســـجن العســـكري 
مـــن دون توجيـــه تهـــم إليه ومـــن دون 
محاكمته. أما دور محاميته التي نجحت 

بفضـــل إصرارها القضائـــي ضد الإدارة 
الأميركيـــة فـــي تحريره فتتـــولاه جودي 

فوستر.
ويبـــدأ الفيلـــم بمشـــهد يـــدور فـــي 
الصحـــراء الموريتانية، لكنه ســـرعان ما 
ينتقل إلـــى الزنازيـــن المظلمـــة للقاعدة 
الواقعة فـــي جزيرة كوبـــا، حيث اعتقل 
صلاحـــي علـــى غـــرار نحو 800 ”أســـير 

حرب“ آخرين منذ 11 سبتمبر 2001.
إعلاميـــة  لوســـائل  رحيـــم  وأردف 
ردا على ســـؤال عن الفيلم خلال موســـم 
الجوائـــز الأخيـــر ”إنها قصـــة حقيقية 
تســـتحق ويجب أن تُروى. ما حدث لهذا 
الرجـــل أمر فظيـــع لكنه يحمـــل في قلبه 
رسالة مغفرة وسلام، وهذا هو الأهم في 

الواقع“.

 تونــس – انضمت الفنانة التونســـية 
لطيفـــة إلى حملـــة الدعم الواســـعة على 
فيســـبوك  الاجتماعي  التواصل  مواقـــع 
وتويتـــر بهـــدف إنقـــاذ بلدها مـــن أزمة 
صحية تزداد خطوة مع التفشي السريع 

للوباء بالبلاد.
بالتدخل  الجميـــع  لطيفة  وناشـــدت 
لإنقاذ وطنها بعد انهيار القطاع الصحي 
إثر انتشـــار فايروس كورونا، مؤكدة أن 
”الوضـــع صعـــب وكارثي، وأن الشـــعب 
التونســـي لا يســـتحق أن يكابـــد هـــذه 
المعاناة“، كما طلبت من جمهورها الدعاء 

لبلدها بتخطي الكارثة الحالية.
واستغلت لطيفة منصتها على موقع 

تويتر لحشــــد الدعم لبلدها، محذرة من 
أن انهيــــار القطــــاع الصحــــي بعد 

انتشار الجائحة ينذر بالخطر.
وأردفت في 

تغريدتها الأولى ”يارب 
استودعتك بلادي 
وأهلي وناسي، يا 
رب لطفك بتونس 

أنت القادر على 
كل شيء يا رب 

العالمين“.
وأطلقت لطيفة 

هاشتاغ ”تونس 
تســـتغيث“، وتابعت فـــي تغريدة تالية 
”قلبـــي واجعنـــي علـــى بلـــدي، يـــارب 
كل البلـــدان تســـاعد تونـــس (…) أملي 
كبيـــر فـــي بلداننـــا العربيـــة، الوضع 

صعب وكارثي وشـــعبنا لا يستحق ما 
نحن فيه“.

وســـبق أن أطلقت لطيفة تحذيرا من 
تدهور الأوضاع فـــي تونس وغردت في 

الثامن من يوليو 
الجاري 
بقولها 

”الحالة 
كارثية في 
تونس (…) 

يا رب 
لطفك“.

لدخــــول  مصــــر  تســــتعد  القاهــرة –   
موســــوعة الأرقــــام القياســــية مــــن خلال 
إطلاق أكبر مطبخ سحابي في العالم يضم 

علامات تجارية حديثة وافتراضية.
يأتي ذلك بعد قيام شــــركة ”فودنيشن 
انترناشونال“ المصرية بافتتاح أول مطبخ 
ســــحابي في مصر يضــــم علامات تجارية 
لمطاعــــم راغبــــة فــــي التوســــع الجغرافي 

وتوقيع شراكات لإدارة التشغيل.
وأوضحت دينا صالح مديرة التسويق 
في تصريح  في ”فودنيشن انترناشونال“ 
لوسائل إعلامية السبت أن فكرة المشروع 
جــــاءت بعــــد ظهــــور المطابخ الســــحابية 
بوتيرة متزايدة عالميا والتطور الهائل في 
صناعة المطاعــــم مدعومة بالارتفاع الكبير 

في خدمة طلــــب وتوصيل وجبات الطعام 
عبر الإنترنت.

وكشفت عن ”تأهل شركتهم للحصول 
علــــى رقم قياســــي عالمــــي من موســــوعة 
غينيــــس للأرقام القياســــية من خلال أكبر 
مجمــــع للمطابخ الســــحابية فــــي العالم، 
الأمــــر الذي يضعهم في موقــــع ريادي في 

تطوير صناعة المطاعم عالميًا“.
وأضافــــت أن هذا التطــــور الكبير في 
صناعة المطاعم يتيح الفرص الاستثمارية 
المناســــبة لرواد الأعمال في مصر والعالم 
العربي ويغير مفهوم الاستثمار في مجال 
المطاعم حيث يمثل المطبخ السحابي ثوبا 
جديدا في صناعة المطاعم من خلال توفير 

فرص عمل كبيرة للشباب ورواد الأعمال.

وحســــب صالــــح فــــإن فكــــرة المطابخ 
الســــحابية تعد مثالية للاستثمار وجاذبة 
لأصحــــاب العلامات التجارية، حيث يمكن 
البــــدء بها مباشــــرة دون انتظــــار فترات 
طويلة، بجانب تكلفتها التشــــغيلية الأقل، 
لافتــــة إلى أنها توفّر تنوعا كبيرا وضخما 
في الأطعمة المقدمة حيث ســــيضم المطبخ 
الغربيــــة  المطاعــــم  مختلــــف  الســــحابي 

والأكلات الصحية.
وأكدت أن الشــــركة لديها حاليا مواقع 
في مصر ودبي وأن هناك خططا توسعية 
فــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية ولندن 
ونيويــــورك وهو ما يمثل فرصة ســــانحة 
للاســــتثمار الســــريع للماليين مــــن رواد 

الأعمال في مصر والعالم العربي.

طاهر رحيم في {ذي موريتانيان}.. 

نجم في معتقل غوانتانامو

مصر تشارك في غينيس بأكبر مطبخ سحابي

اكتشاف متحجرة لأقدم حشرة

استخدمت جناحيها في التواصل

لطيفة تطلق نداء استغاثة: 

أنقذوا تونس

 بيــروت – تحَــــدّت مهرجانــــات بعلبــــك 
الدوليــــة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي 
غير المســــبوق فــــي لبنان بحفلــــة أقيمت 
مســــاء الجمعــــة، عُرضت خلالهــــا مقاطع 
لموســــيقيين لبنانيين شــــباب صُــــوّرت في 
مواقع أثرية مختلفة في شــــرق البلاد، في 
رســــالة أمل للشــــباب بأنه بوسعه الإبداع 

والتغيير بالرغم من الألم.
وتمثلــــت المبادرة التــــي حملت عنوان 
”شــــمس لبنان لا تغيب“ في عرض فيلم من 

80 دقيقة، يتضمن عشــــر حفلات يمتدّ كل 
منهــــا على حوالي ثمانــــي دقائق، صُوّرت 
كلهــــا الشــــهر الماضي في معابــــد مختلفة 
مــــن العصــــر الروماني تتــــوزع في أرجاء 
منطقــــة البقــــاع، ”غالبيتها غيــــر معروفة 
مــــن العامة“، بحســــب المنظمين، مما أتاح 

للمشاهدين اكتشافها.
ورغــــم تأثيــــر الأوضــــاع المحلية على 
هــــؤلاء الفنانين جــــاءت أعمالهــــم بمثابة 
متنفــــس للتعبير عما يتطلعــــون إليه من 

تغيير وأمل في الحياة.
وقال الموسيقي زياد سحاب إن الدولة 
اللبنانيـــة ”مهمتهـــا الوحيـــدة تحويـــل 
مواطنيهـــا إلـــى أنـــاس همهـــم الوحيد 
التفكيـــر في الأكل والشـــرب فقط.. بينما 
نحن نريد أن نغني ونشدو للحياة ونغيّر 

كل شيء“.
وأشــــار الملحّــــن وعــــازف الموســــيقى 
زاف الــــذي قــــدم أغنية (ليش بــــدي أبقى) 
إن أعمالــــه تتخذ شــــكل موســــيقى البوب 
اللبناني، وتمنى أن يكــــون هذا المهرجان 

”فســــحة أمل صغيرة لكل شيء يحدث من 
حولنا“.

وأضــــاف لوكالــــة رويتــــرز ”الفنان لا 
شيء يؤثر فيه إلا ما يحدث بداخله“.

وبرأيــــه فإن ”بعلبك اليــــوم أكبر مثال 
على الفن الذي يبقى مع مرور الزمن، فرغم 
كل ما يمــــرّ على لبنان فإن بعلبك تقول لك 
إن الفن اللبناني هو الأمل الوحيد من أجل 

التغيير“.
وانطلقت الحفلات مــــن معبد فينوس 
(بعلبــــك)، وحجــــر الحبلــــة لمقلــــع بعلبك، 
والطريــــق الرومانــــي أو البازيليك المدني 
(بعلبك)، ومعابد نيحا، وقصرنبا، ومجدل 
عنجر، وعين حرشي، وهي معظمها مواقع 
غيــــر معروفــــة مــــن العامة حيــــث أعلنت 
مهرجانات بعلبك أنها ســــاهمت في إعادة 
اكتشــــافها بتعاون مــــع المديريــــة العامة 

للآثار.
بــــين  المقدمــــة  الموســــيقى  وتنوعــــت 
الكلاســــيك والفولكلــــور والــــروك والبوب 
والإلكترو والهيب هوب، والشرقي لإظهار 
الثــــراء الإبداعــــي للجيل الجديــــد وتقديم 

برنامج متناغم.
بعلبك  مهرجانات  رئيســــة  وشــــرحت 
نايلة دو فريج الطريقة التي اتبعتها إدارة 
المهرجان هــــذا العام والتي جاءت مختلفة 
عن كل الســــنوات الماضية قائلة ”كنا غير 
قادرين على تنظيم مهرجــــان عادي، لأننا 
نعــــرف أن الظــــروف الصحيــــة والماليــــة 
والاقتصاديــــة والسياســــية لا تســــمح لنا 

بذلك“.

ولفتت إلى أن ”الفكرة كانت أن نشجع 
الشباب، الجيل الجديد الطالع بالموسيقى، 
وأن بوســــعه الإبداع غناء وتأليفا وكتابة 
واختــــراع موســــيقى جديدة، حتــــى نقدم 

صورة إيجابية من لبنان للعالم“.
وتابعــــت قائلــــة إن ”القائمــــين علــــى 
الحــــدث أرادوا توفيــــر لحظة فــــرح وحلم 
مــــن خلال هذا الفيلم وإظهار الوجه الآخر 

للبنان وتحويل الألم إلى أمل“.
وأضافــــت دو فريــــج ”شــــئنا أن نوفر 
للشباب الذين يواصلون الإنتاج والإبداع 

فــــي ظل الأزمــــة الاقتصاديــــة، منصة لكي 
يعبّــــروا عــــن أنفســــهم ويظهــــروا فنهــــم 
ويحصلوا على فرص في لبنان وخارجه“.

وقد تم تصوير المقاطع الموسيقية عند 
غروب الشــــمس خلال شــــهر يونيو 2021 
قبل أسابيع قليلة من حلول الذكرى الأولى 

لانفجار مرفأ بيروت.
وعلى مــــدى 80 دقيقة تولى المخرجون 
اللبنانيون باســــم كريســــتو وشادي حنا 
وإيلــــي رزق وإميــــل ســــليلاتي وميشــــال 
صليبــــا وميرنا خيــــاط وروجيه غنطوس 

وســــامر دادانيان، إخــــراج هذه الحفلات.
ولفـــت المخـــرج شـــادي حنا إلـــى أن 
كل فرقة فـــي المهرجان كان لهـــا مخرجها 
الخـــاص، ووصـــف التجربـــة ب"الجميلة 
لأن الموســـيقى ملهمة وصورت في القلعة 

الرومانية“.
أمــــا المخرجة ميرنا خيــــاط فقالت من 
مــــدرج بعلبك إن ”الفنــــان عندما يأتي إلى 
بعلبك يصبــــح عالميا“. وأضافــــت ”لبنان 
اليوم ينزف.. لكننــــا نريد أن ننزف رقصا 

وفنا وتصويرا، ولبنان لن يموت“.

أقامت مهرجانات بعلبك الدولية مســــــاء الجمعة ســــــهرة استثنائية بعنوان 
ــــــة بذلك الظروف السياســــــية والاقتصادية  ”شــــــمس لبنان ما بتغيب“ متحديّ
المتردية في لبنان، ومراهنة من خلالها على المواهب الموســــــيقية الشابة في 

محاولة لتوفير لحظة فرح في بلد منهك ومأزوم.

ف ألم اللبنانيين 
ّ
مهرجانات بعلبك تخف
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عدلي صادق

ل إلى أمل
ّ
الألم يتحو

فيســـبوك الاجتماعي  ل 
ف إنقـــاذ بلدها مـــن أزمة
طوة مع التفشي السريع

بالتدخل الجميـــع  طيفة 
د انهيار القطاع الصحي
روس كورونا، مؤكدة أن
ب وكارثي، وأن الشـــعب
ســـتحق أن يكابـــد هـــذه
بت من جمهورها الدعاء

لكارثة الحالية.
طيفة منصتها على موقع 
دعم لبلدها، محذرة من

ــاع الصحــــي بعد 
 ينذر بالخطر.

”يارب 
ي 
يا
س

فة 

بعت فـــي تغريدة تالية
ي علـــى بلـــدي، يـــارب
ــاعد تونـــس (…) أملي
ننـــا العربيـــة، الوضع

أن أطلقت لطيفة تحذيرا من  وســـبق
تونس وغردت في تدهور الأوضاع فـــي

الثامن من يوليو
الجاري
بقولها
”الحالة

كارثية في 
تونس (…) 
يا رب

لطفك“.

ســــحابي في
لمطاعــــم راغ
وتوقيع شر
وأوضح
”فودنيش في
لوسائل إعلا
جــــاءت بعـــ
بوتيرة متز
صناعة المط

 باريس – كشفت دراسة 
لعلماء الحشرات القديمة 
نشرت الخميس أن المتحجّرة 
ثياتيتان أزاري التي يبلغ 
عمرها 310 ملايين عام هي أقدم 
متحجرة لحشرة تستخدم جناحيها 

كوسيلة للتواصل.
وقال عالم الحشرات في المتحف 
الوطني للتاريخ الطبيعي في 
فرنسا البروفيسور أندريه نيل في 
تصريحات صحافية ”فلنتخيل 
جندباً كبيراً جداً بجسم 
طويل يبلغ ما بين 10 و12 
سنتيمتراً، وبجناحين كبيرين 

جـــداً وأرجـــل طويلة، مـــزوّدا بإبر لادغة 
كثيـــرة، وهو تاليـــاً أشـــبه بالحيوانات 

المفترسة“.
وهـــذه المتحجّرة التـــي تملك جناحا 
واحـــدا عثـــر عليها فـــي كومـــة أنقاض 
منجـــم في منطقة با دو كاليه الفرنســـية 
”أحد الهـــواة المســـتنيرين للغاية“ وهو 
باتريـــك روك المؤلف المشـــارك للدراســـة 
كومونيكيشينز  ”نيتشـــر  في  المنشـــورة 

بايولوجي“.
وشـــرح البروفيسور نيل أن الطبيعة 
فـــي هـــذه الفترة مـــن العصـــر الفحمي 
”كانت تشبه غابة شـــبه استوائية كثيفة 
تنتشـــر فيها نباتات السرخس العملاقة 

والأشجار الضخمة، وفيها عالم حيواني 
وفير لكنه كان لا يزال صغيراً“.

ولم يكـــن ثمة ديناصـــورات في هذه 
البيئـــة. أمـــا علـــى البـــرّ فكانـــت مملكة 
الفقاريات الصغيرة فيها أفاع وســـحال 
وبرمائيات إضافة إلى مفصليات الأرجل 

كالحريش العملاق..
ومـــع ذلـــك انقـــرض هـــذا النـــوع من 
الحشـــرات قبل نحو 200 مليون ســـنة مع 
أمثاله من فئـــة التيتانوبتيـــرا. لكن طرق 
الاتصـــال التي طورها لا تزال موجودة في 
فئة مستقيمات الأجنحة ذات الصلة ومنها 
الجنادب على ســـبيل المثـــال، ولكن أيضاً 

لدى حَرْشفِيات الأجنحة كالفراشات.


